
كـثر مـن  آلاف “كارثـة تتجـاوز إدراكنـا”.. أ
مفقود بعد فيضانات ليبيا

, سبتمبر  | كتبه باتريك وينتور

ترجمة حفصة جودة

وُصـف الوضـع في مدينـة درنـة الساحليـة بليبيـا حيـث انهـار سـدان قبـل يـومين بــ”الكارثة الـتي تتجـاوز
الإدارك”، فقـد قـالت جمعيـة الصـليب الأحمـر ومسـؤولون محليـون إن هنـاك  آلاف مفقـود علـى

الأقل في تلك الفيضانات المدمرة.

 قـال المتحـدث الرسـمي باسـم إدارة شرق ليبيـا محمد أبـو لموشـة إن عـدد الوفيـات المؤكـدة يتجـاوز
قتيــل، بينمــا قــال طــارق الخــراز – ممثــل آخــر لحكومــة شرق ليبيــا – إن أحيــاءً كاملــةً في درنــة جرفهــا

الفيضان، بينما ابتلع البحر الكثير من الجثث.

تكدست مئات الجثث في المقابر مع قلة أعداد الناجين الذين يستطيعون التعرف عليهم وفقًا لخراز،
الذي قال إنه يتوقع أن تتجاوز أعداد الوفيات  آلاف شخص، هذا الرقم ذكره أيضًا الاتحاد الدولي

للصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر.

كان مسؤول الاتصال الوطني الليبي بمنظمة الصحة العالمية رامي الشهيبي، قد وصف الوضع في
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ير الطيران المدني الليبي هشام شكيوات إن الكثير من الجثث درنة بأنه يفوق التخيلات، بينما قال وز
ما زالت حيث ألقى بها التيار، فالجثث تملأ جميع الأماكن، في البحر والوادي وتحت المباني.

يارته للمدينة إنه لا يبالغ عندما يقول إن % من المدينة اختفى، كما انهارت أضاف شكيوات بعد ز
الكثير من المنازل.

انهيار الطريق الساحلي لدرنة بعد الفيضانات الشديدة

كشفــت لقطــات الفيــديو المنتــشرة علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي توســل النــاس للحصــول علــى
المساعدة وصراخهم بينما تبتلع المياه الموحلة منازلهم، كما أظهرت لقطات أخرى السيول وهي تجتاح

السيارات في الشوا التي تحولت إلى أنهار.

قالت المدونة الليبية سندس شويب إنها كانت في منزلها عندما وجدت مياه الفيضان تسحبها فجأة،
وقــد أضــافت في شهادتهــا المروعــة أنهــا رأت أطفــال ورضــع يبتلعهــم الطيــار، وكــانت الجثــث بجوارهــا

وفوقها وتحتها.

تـوقفت شـويب أخـيرًا في الميـاه الضحلـة ونُقلـت إلى المسـتشفى، وهنـاك تقـول: “لا أسـتطيع إدراك مـا
حدث، في بعض الأحيان أشكر الله على نجاتي، لكن عندما أتذكر أن عائلتي مفقودة، أتمنى لو أنني

مت معهم”.

ـــازحين دون أي أمـــل في عـــودتهم إلى ـــاك عـــشرات آلاف الن قـــال المجلـــس النرويجـــي للاجئين إن هن
كــثر المجتمعــات فقــرًا علــى طــول منــازلهم، ويضيــف “فريقنــا في ليبيــا يتحــدث عــن وضــع كــارثي بين أ

كملها جرفها الفيضان وما زال عدد الوفيات في تزايد”. الساحل الشمالي، فهناك قرى بأ



أمــا المواطنــون اليــائسون فيكتبــون علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بحثًــا عــن أقــاربهم المفقــودين،
والكثـيرون غـاضبون مـن بـطء وتـيرة جهـود الإغاثـة، ومـن فشـل السـلطات المحليـة في تحذيرهـم مـن

خطر انهيار السدود.

كــان المهنــدسون قــد أطلقــوا تحــذيرات عامــة سابقًــا بشــأن تعــرض الســدود لخطــر الانهيــار والحاجــة
العاجلة لتعزيز دفاعاتهم.

كملها تنهار تحت وطأة الفيضان فيجرفها التيار وتبتلعها مياه البحر مبان بأ

قال أنس القماطي، مؤسس مؤسسة “معهد صادق” الفكرية في ليبيا، إنه لا بد من إجراء تحقيق
ســياسي، وأضــاف “شمــال إفريقيــا ليــس بمنــأى عــن التغــيرات المناخيــة، لكــن الكارثــة تتعلــق بالفســاد
والعجـز أيضًـا، في المغـرب لم يكـن متاحًـا أن نعـرف بشـأن تحـرك الصـفائح التكتونيـة إلا قبلهـا بـدقائق أو
ثوان، لكن الوضع في ليبيا مختلف، كانت هناك الكثير من التحذيرات بشأن الإعصار، ومع ذلك لم

كثر من ربع سكان المدينة أصبحوا تحت الماء”. يتم إجلاء سكان درنة، والآن أ

يــر عــام  بإحــدى المجلات الأكاديميــة، قــال إنــه إذا وقــع فيضــان مشــابه لفيضــان عــام صــدر تقر
، فمــن المرجــح أن ينهــار أحــد الســدين، مــا يعــرض ســكان الــوادي وســكان مدينــة درنــة لخطــر

الفيضان”.

 مُزقت ليبيا الغنية بالنفط بسبب الاقتتال السياسي والفساد والتدخلات الخارجية منذ ثورة
الـتي أطـاحت بـالرئيس السـابق والراحـل معمـر القـذافي، وعلـى مـدى عقـد فشلـت محـاولات تشكيـل
حكومــة موحــدة، وبــدلاً مــن ذلــك أصــبح هنــاك حكومتــان متنافســتان تــدعم كــل منهمــا مليشيــات

خاصة، إحداهما في طرابلس بالغرب والأخرى في طبرق بالشرق.



تراجعت الاستثمارات في الطرق والخدمات العامة، ولم يكن هناك أي تنظيم للمباني الخاصة، وكانت
درنة واقعة لسنوات عديدة تحت حكم الميلشيات الإسلامية حتى استولى عليها الجنرال خليفة حفتر

المسؤول عن الجيش في الشرق.

قـال جلال حرشـاوي الزميـل المشـارك بمعهـد الخـدمات المتحـدة الملكيـة لـدراسات الـدفاع والأمـن، إنـه
منذ ذلك الحين، شككت الحكومة الشرقية في المدينة وهمّشت سكانها.

فريق الهلال الأحمر الليبي يباشر جهود الإنقاذ وانتشال الجثث

بينمـــا قـــال عبـــد الحميـــد الدبيبـــة رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة في طرابلـــس، إن طـــائرة مـــزودة
بإمـدادات طبيـة عاجلـة تحمـل  طنًـا مـن الأدويـة والمعـدات وحقـائب الجثـث و طبيبًـا ومسـعفًا

توجهت من بنغازي لدعم المناطق المنكوبة من الفيضان.

تســببت الفيضانــات الناتجــة عــن عاصــفة دانيــال في انقطــاع كامــل للاتصــالات وخــدمات الإنترنــت في
درنة، أما الأحياء الواقعة على ضفاف النهر الفائض فقد دُمرت بالكامل وابتلعها التيار.

 يقول حذيفة الحصادي أحد سكان درنة “عمق بعض الوديان التي تجمعت فيها المياه وصل إلى
يــة وانهــارت  جســور ومبــان ســكنية مــترًا، وهكــذا، عنــدما انهــار الســد انطلقــت الميــاه كالقنبلــة الذر

بالكامل”.

قال أسامة علي المتحدث باسم هيئة الطوارئ الليبية: “توجهت جميع المياه إلى منطقة قرب درنة –
وهي منطقة ساحلية جبلية -، أما منازل الوديان التي كانت في طريق الفيضان فقد جُرفت بالكامل

نتيجة الاندفاع الشديد للمياه الموحلة التي تحمل مركبات وحطام”.



وأضاف “لم تُدرس ظروف الطقس جيدًا مثل مستويات مياه البحر وتساقط الأمطار وسرعة الرياح،
ير متضاربة بشأن ولم يتم إجلاء السكان الذين يعيشون في طريق العاصفة وفي الوديان”، هناك تقار
تقـديم طلبـات لإخلاء المدينـة الأسـبوع المـاضي، لكـن إذا كـانت قـد قُـدمت بالفعـل فلمـاذا لم تُنفـذ هـذه

الخطة؟!

المصدر: الغارديان

/https://www.noonpost.com/167619 : رابط المقال

https://www.theguardian.com/world/2023/sep/12/libya-floods-death-toll-dams-burst
https://www.noonpost.com/167619/

